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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  نشاه علم العروض واوضاعه
الكلمات المفتاحية: العروض-اوضاعه
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  نشأة علم العروض واوضاعه 
II. موضوع المقالة 
وترجع نشأة علم العروض إلى ذلك العبقري الفذ للعقلية الرياضية الواعية "أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرٍو الفراهيدي" عالم اللغة، وشيخها، أستاذ سيبويه الذي وُلِدَ سنة مائة، وتوفي سنة مائة وخمس وسبعين من الهجرة النبوية، يقول صاحب كتاب (مراتب النحويين) عنه: كان الخليل أعلم الناس، وأذكاهم، وأفضلهم، وأتقاهم. 
ويقول ابن الأنباري عنه: الخليل أول من استخرج علم العروض، وضبط اللغة، وكان أول من حصر أشعار العرب. 
وقد أُعْجِبَ بالخليل بن أحمد علماءُ عصره، ومن تلاهم، ولم يُنْكر أحد فضله، أو يقدِّم عليه أحدًا من العلماء؛ فقد غطَّتْ فنونه وعلومه كل الآفاق، كان ~ أذكى العرب، وهو مفتاح العلوم، ومصرفها، ويقول القفطي عنه: استنبط الخليل من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد، ولم يسبق إلى علمه سابق.
وللخليل كتب نفيسة منها: كتاب (العروض) وكتاب (النغم) وكتاب (الإيقاع) وكتب (النقط والتشكيل) والخليل هو القائل:
	اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي

	*
	ينفعْك علمي ولا يضررْك تقصيري



وهو أول من فكر في صون لغتنا؛ فألف معجمه المسمى كتاب (العين) وقد اخترع الخليل علم العروض كاملًا، غير منقوص؛ حيث قسمه إلى خمس دوائر، وفرَّعَه إلى خمسة عشرَ بحرًا، ثم جاء الأخفش فزاد عليها بحر "المتدارك"، وجاء في (دائرة المعارف الإسلامية): يتفق كتَّاب السِّيَر جميعًا على أن الخليل هو واضع علم العروض وقواعده.
يقول ابن النديم في كتابه (الفِهْرِسْت): كان الخليل أول من استخرج العروض، وحصر به أشعار العرب.
ولا أريد أن أستطرد في سردي أقوال العلماء والمؤرخين عن ابتكار الخليل لعلم العروض، فكما ذكرت أنهم قد أجمعوا على ذلك.
الأسباب التي دفعت الخليل لتأليف علم العروض، وكيفية وضعه:
اختلف الرواة في الباعث الذي دعا الخليل إلى التفكير في علم العروض، ووضع قواعده، فقال بعضهم: إنه دعا بمكة أن يرزقه الله علمًا، لم يسبقه إليه أحد، ولا يؤخذ إلا عنه، فرجع من حجه بعلم العروض، فما زال لا يؤخذ علم العروض إلا عنه، ولا يمكن أن يدور بحث فيه إلا وأشيد به وبفضله.
وقيل: إن الخليل لاحظ انحرافًا من بعض أهل عصره عن الطريق السَّوِيِّ في معالجة قرضِ الشاعر، وتنكُّبًا عن الأوزان التي التزمها شعراء العرب لفساد سليقة هؤلاء المتنكِّبين؛ نتيجة امتزاجهم بالأعاجم، فعمد إلى أشعار العرب، فنسقها، وأعانه على ذلك حذقه فن الموسيقى، وتم له جمع "الأشباه والنظائر" تحت عناوين مناسبة لكل قبيل، وسماه بحرًا.
كما أمعن النظر فيما طرأ على أجزاء البحور من تغيرات وسماها "عللًا وزحفات" ومن الأسباب ما عرف عنه من غيرته على كتاب الله  وخوفه أن يُحَرَّفَ كلمه عن مواضعه، وتحمل كلماته على غير ما تفيده اللغة، فيعم الخطر، ويستشري الضرر، فدفعه إلى البحث عن شيء يعصم من الوقوع في الخطأ عند النظر في فهم ما ألبس من كلام الله  فوجد ضالته في الشعر العربي، إذا قد ورد: ((إن من الشعر لحكمة)) فإذا ألبس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر، فإنه عربي.
أما كيفية وضع الخليل له؛ فيزعم بعض الرواة أن الذي هيأ له ذلك مروره يومًا بسوق النحاسين، وهو يردد بيتًا من الشعر في رأسه، فتوافق تتابع حركاته مع تتابع حركات النحاسيين على آنيتهم، سكناته مع توقف المطارق عن الآنية، فالطرق حركة، والتوقف السكون، وهكذا، فأدرك أن موسيقى البيت إنما جاءت من حركات وسكنات منتظمة، وأجرى ذلك في بقية الأنواع حتى استوى له هذا العلم كاملًا.
وثمة رواية أخرى تناولها الرواة عن قصة ابتكار الخليل هذا العلم، قيل: إن الخليل بن أحمد ~ سُئِلَ من بعض أهل عصره: هل للعروض أصل؟ قال: نعم، مررت بالمدينة حاجًّا، فرأيت شيخًا يعلم غلامه يقول: قل: نعم لا، نعم لا لا، نعم لا، نعم لا لا، نعم لا، نعم لا لا، نعم لا، نعم لا لا. فدنوت منه، وسلمت عليه، وقلت له: أيها الشيخ؛ ما الذي تقوله لهذا الصبي؟ فقال: هذا علم يتوارثونه عن سلفهم، يسمونه التنعيم؛ لقوله فيه: نعم. قال الخليل: فقضيت الحج ثم رجعت فأحكمته.
ويُلاحظ على العبارة السابقة "نعم لا" موافقتها لوزن "فعولن" و"نعم لا لا" لوزن "مفاعيلن" فكأنه من البحر الطويل، وهكذا يتبين لنا أن معظم الشواهد العلمية والقرائن التاريخية تؤكد نسبة اكتشاف هذين العلمين؛ العروض والقوافي -بما لا يدع مجالًا لمعترض- إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي.
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